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مؤشرات توتر العلاقات 
جــاءت جولــة وزيــر الخارجيــة الصينــي الأوروبيــة، في ضــوء 
تصاعــد مــؤشرات التوتــر بــن الجانبــن، والتــي يمكــن توضيــح 

أبرزهــا عــى النحــو التــالي:

ــرة  ــرة الأخ ــرزت في الف ــن: ب ــع الص ــاون م ــص التع 1-تقلي
ــد علاقــات الاتحــاد الأوروبي  ــب بتقيي ــة تطال أصــوات أوروبي
مــع الصــن، مــع عــدم الفصــل الكامــل معهــا. وتجســد ذلــك 
ــة المخاطــر”، والــذي تمــت صياغتــه  النهــج في مصطلــح “إزال

ــاد الأوروبي. ــا، والاتح بواســطة ألماني

ــة،  ــة الأوروبي ــة المفوضي ــت رئيس ــياق، دع ــذا الس وفي ه

ــن،  ــى بك ــاد ع ــل الاعت ــن، إلى تقلي ــر لاي ــون دي أورســولا ف
ــي  ــاد الصين ــن الاقتص ــاد الأوروبي ع ــل الاقتص ــدم فص ــع ع م

وأســواقه الكبــرة بشــكل كامــل، كــا دعــت ديــر لايــن دول 
الاتحــاد الأوروبي إلى التوصــل إلى اســراتيجية جديــدة موحــدة 

حــول كيفيــة التعامــل مــع الصــن. 

ــاك موقــف أوروبي موحــد تجــاه  ــه ليــس هن ويلاحــظ أن
الصــن، فقــد أكــد الرئيــس الفرنــي، إيمانويــل ماكــرون، عقب 
ــارة إلى الصــن، في 8 إبريــل 2023، ضرورة ألا  عودتــه مــن زي
ــوان،  ــة تاي ــنطن في قضي ــاً لواش ــاد الأوروبي تابع ــون الاتح يك
ــة  ــاً لوجه ــر تفه ــف أك ــي موق ــه لتبن ــؤشر عــى دعوت في م
النظــر الصينيــة حيــال الجزيــرة. وفي المقابــل، حــث المستشــار 
الألمــاني، أولاف شــولتس، الاتحــاد عــى تقليــص اعتــاده عــى 
ــد  ــرف بشــكل متزاي ــة بالت ــة الصيني ــاً الحكوم ــن، مته بك
كمنافــس بــدلاً مــن شريــك. وكذلــك ألمحــت الحكومــة 
ــع بكــن في  ــاون م ــن التع ــا ع ــال تراجعه ــة إلى احت الإيطالي
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قــام وزيــر الخارجيــة الصينــي تشــين غانــغ، خــال الفتــرة مــن 8 إلــى 12 مايــو 2023، بجولــة أوروبيــة، شــملت 
ألمانيــا وفرنســا والنرويــج، وذلــك بدعــوة مــن نظرائــه فــي الــدول الثــاث، أنالينــا بيربــوك، وكاثريــن كولونــا، 
وأنيكــن هويتفيلــدت، علــى الترتيــب، وجــرى خلالهــا مناقشــة سُــبل تعزيــز العلاقــات الثنائيــة الدبلوماســية 

والاقتصاديــة بيــن الجانبيــن، والخــاف بشــأن تايــوان، فضــاً عــن تداعيــات الحــرب الروســية علــى أوكرانيــا.

ــي:  ــو 2023، أبوظب ــداً عــن واشــنطن؟، العــدد 1815، 16 ماي ــا بعي ــن فــي اســتقطاب أوروب ــط العلاقــات: هــل تنجــح الصي ــادة ضب إع
المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــة، عــى الرغــم مــن  ــق الصيني ــادرة الحــزام والطري إطــار مب
ســعيها للحفــاظ عــى علاقاتهــا التجاريــة القويــة مــع الصــن.

الصينــي عــى  الخارجيــة  أثنــى وزيــر  ومــن جانبــه، 
ــدى  ــه أب ــر أن ــن، غ ــع الص ــاط م ــك الارتب ــدم ف ــوات ع دع
ــة  ــج “إزال ــي نه ــاد لتبن ــض دول الاتح ــعي بع ــن س ــاً م قلق
المخاطــر” مؤكــداً أنــه في الواقــع يقلــص فــرص التنميــة التــي 
قــد تتحقــق في حــال اســتمرار التعــاون مــع الجانــب الصينــي.

ــي  ــي: أدلى الســفير الصين ــة تصريحــات الســفير الصين 2-أزم
لــدى باريــس، لــو شــاي، بتصريحــات نفــى فيهــا صفــة 
ــابق،  ــوفيتي الس ــاد الس ــات الاتح ــن جمهوري ــيادة” ع “الس
ــات  ــا، والجمهوري ــادات حــادة في أوكراني ــار انتق ــا أث وهــو م
ــم  ــن العواص ــاوة عــى العديــد م ــوفيتية الســابقة، ع الس
الأوروبيــة، حيــث قامــت باريــس باســتدعاء الســفير، وأعربت 
عــن صدمتهــا مــن تصريحاتــه. كــا رآهــا مســؤول السياســة 
الخارجيــة بالاتحــاد الأوروبي، جوزيــب بوريــل، “غــر مقبولة”. 
ودفــع ذلــك بكــن إلى المســارعة لاحتــواء تلــك الأزمــة بتأكيــد 

ــدول.  ــا لســيادة هــذه ال احترامه

ــات عــى الصــن: أشــارت صحيفــة  ــح بفــرض عقوب 3-التلوي
“فايننشــال تايمــز” البريطانيــة إلى أن الاتحــاد الأوروبي اقــرح 
ــه  ــة تواج ــى شركات صيني ــات ع ــرض عقوب ــرة الأولى ف للم
اتهامــات ببيــع تجهيــزات يمكــن اســتخدامها في أســلحة تدعــم 
الجهــد العســكري الــروسي. وتشُــر المصــادر إلى أن هــذه 
الــركات تقــدر بحــوالي ثمــاني شركات في الصــن وهونــغ 
ــر مــن  ــات التصدي ــد إمكاني ــات تقيي ــغ، وتشــمل العقوب كون

ــركات. ــل هــذه ال قب

4-تنامــي الخلافــات بشــأن تايــوان: تســببت بعــض المواقــف 
الصــادرة أخــراً عــن الاتحــاد الأوروبي بشــأن مســألة تايــوان في 
إثــارة أزمــة في العلاقــات مــع الصــن، ومنهــا دعــوة مســؤول 
السياســة الخارجيــة في الاتحــاد، جوزيــب بوريــل، في 23 
إبريــل 2023، أوروبــا إلى تكثيــف دورهــا إزاء قضيــة تايــوان، 
لأهميتهــا الاقتصاديــة والتجاريــة والتكنولوجيــة بالنســبة 
للقــارة. كــا دعــا القــوات البحريــة للــدول الأعضــاء في التكتل 

ــوان. ــق تاي ــات في مضي ــام بدوري إلى القي

ولا شــك أن هــذه المواقــف أغضبــت الصــن بشــدة، 
خاصــة وأنهــا لا تبــدي أي مــؤشر عــى التراجــع عــن مواقفهــا 
الســابقة بشــأن تايــوان، وهــو مــا وضــح في تهديــد الصــن، في 

16 مايــو 2023، بســحق الحكــم الــذاتي في تايــوان، وذلــك رداً 
عــى التقاريــر التــي تتحــدث عــن تسريــع الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة وتــرة توريــد أســلحة دفاعيــة وإرســال مستشــارين 

إلى الجزيــرة التــي تتمتــع بحكــم ذاتي.

تقارب رغم الخلافات
عكســت الجولــة الأوروبيــة لوزيــر الخارجيــة الصينــي العديــد 

مــن الــدلالات، يمكــن توضيــح أبرزهــا عــى النحــو التــالي:

ــة  ــت الجول ــاح الأوروبي: عكس ــع الانفت ــن م ــاوب بك 1-تج
نهجــاً صينيــاً مفــاده تفعيــل التواصــل مــع أوروبــا دبلوماســياً، 
وذلــك رداً عــى الزيــارات رفيعــة المســتوى لمســؤولين أوروبيين 
لبكــن، والتــي كان أبرزهــا زيــارة الرئيــس الفرنــي، إيمانويــل 
ماكــرون، برفقــة رئيســة المفوضيــة الأوروبيــة، أورســولا فــون 
ديــر لايــن، في الفــرة مــن 5 إلى 8 إبريــل 2023، وزيــارة وزيرة 
الخارجيــة الألمانيــة، أنالينــا بيربــوك، في الفــرة مــن 13 إلى 15 

إبريــل 2023.

الجانبــن  مســؤولي  بــن  التواصــل  هــذا  شــأن  ومــن 
ــا عــى بنــاء رؤيــة موضوعيــة حــول الصــن،  مســاعدة أوروب
ــا في  ــن الصــن وأوروب ــاون ب ــد للتع ــار جدي واستكشــاف إط
ــارة  ــة زي ــرة المقبل ــهد الف ــع أن تش ــن المتوق ــتقبل. وم المس
ــل الحــوار  ــن للصــن لتفعي ــد مــن المســؤولين الأوروبي العدي
ــاظ  ــى الحف ــا ع ــر إلى حرصه ــا يشُ ــو م ــن، وه ــن الجانب ب
ــض  ــود بع ــن وج ــم م ــى الرغ ــوار ع ــالات والح ــى الاتص ع

ــا. ــة بينه ــات الخلافي الملف

2-محوريــة الأزمــة الأوكرانيــة: تمثــل هــذه الأزمــة، منــذ 
اندلاعهــا، أحــد المحــاور الرئيســية للعلاقــات الدبلوماســية بين 
ــزء  ــى ج ــتحوذت ع ــث اس ــي والأوروبي، حي ــن الصين الجانب
كبــر مــن محادثــات غانــغ خــال جولتــه الأوروبيــة، والتــي 
ــاده  ــف ب ــز موق ــس وركائ ــح أس ــى توضي ــا ع ــرص خلاله ح
تجــاه الأزمــة بصفتهــا دولــة كبــرة مســؤولة، ومطالبتهــا 
ــوار  ــال الح ــن خ ــة م ــل الأزم ــم لح ــأداء دور مه ــا ب أوروب

ــاوض. والتف

توافقات لصالح الصين
ــد مــن التوافقــات المهمــة،  ــغ عــن العدي ــة غان أســفرت جول
ســواءً فيــا يتصــل بمســتقبل العلاقــات الصينيــة الأوروبيــة، أو 
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بمواقــف الجانبــن إزاء القضايــا التــي تمــت مناقشــتها، ويمكــن 
توضيــح ذلــك عــى النحــو التــالي:

1-دعــم الاســتقلال الاســراتيجي لأوروبــا: أكــدت بكــن 
دعمهــا للتوجهــات الأوروبيــة الهادفــة إلى تعزيــز الاســتقلال 
ــن  ــب الص ــن جان ــف م ــذا الموق ــس ه ــراتيجي. ويعك الاس
ــرون،  ــل ماك ــي، إيمانوي ــس الفرن ــة الرئي دعــاً واضحــاً لرؤي
المطالبــة بالاســتقلال الاســراتيجي لأوروبــا، والتخــي عــن 

ــنطن.  ــات واش ــة لسياس التبعي

ويتوقــع أن يثــر هــذا الموقــف غضــب الولايــات المتحــدة 
ــة إلى  تجــاه فرنســا، لتعارضــه مــع توجهــات واشــنطن الرامي
إبقــاء أوروبــا تــدور في فلــك السياســات الأمريكيــة، ولاســيما 

تلــك التــي تســتهدف بكــن.

أيـّـدت ألمانيــا  2-تأييــد أوروبي لخطــة الســام الصينيــة: 
ــة  ــية لأزم ــوية سياس ــاد تس ــن لإيج ــود الص ــا جه وبريطاني
الحــرب الروســية الأوكرانيــة، وبذلــك انضمتــا إلى فرنســا التــي 
ــام  ــادرة الس ــد مب ــية تؤي ــة رئيس ــة أوروبي ــت أول دول كان

الصينيــة التــي طرُحــت في فبرايــر 2023. 

ــة ستكتســب  ــر هــذا التطــور إلى أن الخطــة الصيني ويشُ
ــي  ــدور الصين ــل ال ــا يجع ــة، بم ــرة المقبل ــراً في الف ــاً كب زخ
أساســياً في أيــة مفاوضــات مســتقبلية لإنهــاء الحــرب في 
أوكرانيــا، خاصــة وأن بكــن أعلنــت في 26 إبريــل 2023، 
عــن تعيــن مبعــوث صينــي خــاص للأزمــة الأوكرانيــة تتمثــل 
مهمتــه في تســهيل مفاوضــات الســام. ومن المرتقــب أن يقوم 
المبعــوث الصينــي لي هــوي بزيــارة أوكرانيــا وبولنــدا وفرنســا 
وألمانيــا وروســيا بدايــة مــن 15 مايــو 2023، للتشــجيع عــى 

ــن موســكو وكييــف. ــات ســام ب إجــراء محادث

ــاد الأوروبي  ــن الاتح ــد ره ــك، فق ــن ذل ــم م ــى الرغ وع
ــاح الأخــرة في اســتخدام  ــع الصــن بنج ــه م مســتقبل علاقات
ــإن  ــة، وإلا ف ــرب الأوكراني ــاء الح ــيا لإنه ــدى روس ــا ل نفوذه
التكتــل الأوروبي لــن يكــون “صديقــاً جيــداً” لبكــن، باعتبــار 
أن الأزمــة الأوكرانيــة تعُــد تهديــداً وجوديــاً بالنســبة لأوروبــا، 
السياســة  ممثــل  بوريــل،  جوزيــب  لتصريحــات  طبقــاً 
الخارجيــة بالاتحــاد، في 13 مايــو 2023، خــال اجتــاع وزراء 
خارجيــة الاتحــاد بســتوكهولم لمناقشــة كيفيــة إعــادة تقييــم 

ــع الصــن.  ــات م العلاق

ــية،  ــة الرئيس ــوى الأوروبي ــة الق ــى رغب ــك ع ــؤشر ذل وي

وعــى رأســها فرنســا وألمانيــا، في أن تدفــع الصــن روســيا 
ــرح  ــو ط ــاً، وه ــة أوروبي ــون مقبول ــام تك ــة س ــي خط لتبن
غــر واقعــي، خاصــة وأنــه مــن المســتبعد أن تــرضى موســكو 
بتقديــم أي تنــازلات، وهــي منتــرة، وأوكرانيــا، عاجــزة، 

ــاد.  ــكري المض ــوم العس ــن الهج ــن ش ــى الآن، ع حت

ومــن جانــب آخــر، فــإن العلاقــات الروســية الصينيــة هــي 
ــل  ــاد كام ــة اعت ــت علاق ــة، وليس ــة متبادل ــات مصلح علاق
مــن روســيا عــى الصــن، كــا يرغــب الاتحــاد الأوروبي في أن 
يصورهــا، حيــث ســتتحول موســكو إلى مصــدر آمــن للنفــط 
والغــذاء بالنســبة للصــن، خاصــة إذا مــا قررت بكين اســتعادة 
ــة  ــة لمواجه ــط الأمريكي ــم الخط ــكرياً، إذ أن أه ــوان عس تاي
مثــل هــذا  الســيناريو هــو فــرض حصــار بحــري عــى الصــن، 
ــه  ــن خلال ــر م ــذي تم ــدي، وال ــط الهن ــن المحي ــا ع وإبعاده
ــا مــن  ــد إمداداته ــم تهدي ــة، ومــن ث معظــم التجــارة الصيني
ــيا  ــن روس ــوف تتمك ــذي س ــر ال ــو الأم ــذاء، وه ــط والغ النف
مــن تعويضــه دون أن تتمكــن واشــنطن مــن منعهــا. ولا شــك 
ــع  ــد يدف ــوان ق ــي لتاي ــم العســكري الأمري ــد الدع أن تصاع

ــوان.   الصــن إلى الإسراع بعمليــة عســكرية ضــد تاي

ــج الحــرب  ــة أخــرى، لا يجــب تجاهــل أن نتائ ومــن جه
الروســية الأوكرانيــة ســوف تســهم في تشــكيل شــكل النظــام 
الــدولي، إذ أن أي تســوية تقبــل بجانــب مــن المطالــب 
ــع  ــاً تراج ــي حت ــوف تعن ــة س ــية في الأراضي الأوكراني الروس
النفــوذ الأمريــي، وهــو مــا يصــب في تحــول النظــام الــدولي 
إلى نظــام متعــدد الأقطــاب، كــا أنــه ســوف يرســل رســالة إلى 
تايــوان مفاداهــا أنــه لا يمكنهــا الرهــان عــى الدعــم الأمريــي، 
ومــن ثــم، فــإن محاولــة الحفــاظ عــى علاقــات تعاونيــة مــع 

الصــن، وعــدم اســتفزازها قــد يكــون أفضــل خيــار متــاح. 

3-تراجــع أوروبــا عــن العقوبــات: مثلــت مســألة احتــال 
قيــام الاتحــاد الأوروبي بفــرض عقوبــات ضــد شركات صينيــة 
ــد  ــا، أح ــد أوكراني ــرب ض ــيا في الح ــع روس ــا م ــم تعاونه بزع
ــى  ــث نف ــة، حي ــه الألماني ــغ ونظيرت ــن غان ــاش ب محــاور النق
أســلحة للأطــراف  ببيــع  بــاده  قيــام  الصينــي  المســؤول 
المشــاركة في الحــرب، مؤكــداً أن بكــن تتعامــل بحكمــة مــع 
ــت  ــزدوج، ولوح ــتخدام الم ــواد ذات الاس ــر الم ــألة تصدي مس

ــا.  ــتهداف شركاته ــة اس ــل في حال ــرد بالمث ــن بال بك

ومــن الجديــر بالذكــر أن باتريــك رايــدر، المتحــدث باســم 
وزارة الدفــاع الأمريكيــة، أكــد، في مايــو 2023، أنــه ليــس 
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ــزود روســيا بالأســلحة، وهــو  ــة عــى أن الصــن ت ــاك أدل هن
نفــس الأمــر الــذي أكدتــه رئيســة المفوضيــة الأوروبيــة، 
ــر لايــن، في مــارس 2023، وهــو مــا يعنــي  أورســولا فــون دي
أن أوروبــا قــد تتراجــع عــن فــرض العقوبــات عــى الــركات 
الصينيــة المتهمــة، بــا دليــل، عــى تصديــر أســلحة إلى روســيا. 

وفي التقديــر، يمكــن القــول إن الجولــة الأوروبيــة الأخــرة 
ــببات  ــة مس ــح في تهدئ ــد تنج ــي ق ــة الصين ــر الخارجي لوزي
ــال  ــة خ ــة الأوروبي ــات الصيني ــابت العلاق ــي ش ــر الت التوت

الفــرة الأخــرة، غــر أن ذلــك ســيظل مرهونــاً باتخــاذ الاتحــاد 

الأوروبي سياســات أكــر اســتقلالاً عــن واشــنطن، وعــدم إثــارة 

الملفــات الخلافيــة مــع الصــن، والتــي يــأتي عــى رأســها قضيــة 

تايــوان، فضــاً عــن خفــض ســقف توقعاتهــا للــدور الصينــي 

ــنطن  ــإن واش ــل، ف ــا. وفي المقاب ــام في أوكراني ــال الس في إح

ــن  ــة ب ــا الخلافي ــز القضاي ســوف تعمــل جاهــدة عــى تعزي

ــة  ــدول الأوروبي ــك لضــان انضــام ال بكــن وبروكســل، وذل

ــوب شرق آســيا. ــف مناهــض للصــن، خاصــة في جن لتحال
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عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبــي، بدولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم 

البحــث العلمــي، فيــا يتعلــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية 

حقيقيــة بالمنطقــة، في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال 

المرحلــة الحاليــة، مــن خلال رصــد وتحليل وتقديــر »المســتجدات« المتعلقــة بالتحولات 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات الاقتصادي ــة، والتوجه ــات الأمني ــية والاتجاه السياس

والتفاعــات المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق 

الــرق الأوســط عمومــاً.

تقديرات المستقبل
تحليــات موجــزة تصــدر أســبوعياً لتغطيــة أبــرز التطــورات الإقليميــة والدوليــة المؤثرة 

عــى منطقــة الــرق الأوســط والتــي تدخــل في مجــالات اهتــام برامــج المركــز، وهــي: 

التحــولات السياســية، والاتجاهــات الأمنيــة، والتوجهــات الاقتصاديــة، والتطــورات 

التكنولوجيــة، والتفاعــات المجتمعيــة.


